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اریہ 
- الحمد لثه» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه..وبعد : 
a e aS‏ فما من شريعه 
عظمت شأن الحياء وصيانة ahe EE‏ 
وما من كتاب دعا إلى العفاف والفضيلة وطهارة النفوس مثلما 
دعا القرآن الکریم وما من نبي حت على حفظ القلوب 
والجوارح مثلما حت عليه نبي الإسلام. . 
إنها شريعة الاستقامة والطهر والصفاء والنقاء .. من التزم 
حدودها نجا من طوفان الشهوات» ومن سلك سبيلها وصل إلى 
طريق الفوز والنجاة» ومن تنكب دربها هلك وتحرع مرارة 
الحسرات . . 
إن المرأة العفيفة درة مصونة» وجوهرة مكنونةء لا تعرف المكر 
ولا الخداع› ولا حيل الساقطات في الفتنة والإيقاع . 
فإذا كانت في بيت آبيها ملأت البيت نورا وتقى وهدايةء وإذا 
دهت إلى بیت زوجها حفظته في نفسه وماله وعرضه› وأخذت 
تعلم أبناءها ما تعلمته في بيت أبيها من الحياء والعفة 
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والفضيلة. . 
وهل للعقاف في دين الإسلام فضل؟ 
وهل للعفيغات الغافلات الطيبات أجر؟ 
إِي وربي للعفاف في الإسلام فضل عظيم» وللعفيفات الطيبات 
أجر كبير» نطق به الكتاب العزيز» ودعت إليه سنة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» فمما ورد في فضله في کتاب الله عز وجل : 
فضل العفاف في القران 
| - قال الله تعالى : قد أفلح الممنون ج لن مم في لات 
وخی ج زی شر تی لر شغرٹویے کے وای ھم ورگ 


فقون الین شم فر ر نظ لال اجه َر 
سے کے ص ا ا سحو رو 5ر ا ٤‏ 
مکت اا ولتك 


ورو 


خم الاش : ١‏ - ۷]. فقد وصف الله عرز وجل 
المؤمنين بحفظ فروجهم والوقوف عند حدود الله عز وجل › 
وعدم تعدي ذلك إلى ما لا بحل لهم فهؤلاء هم المؤمنون 
المفلحون يوم القيامة . قال ابن كثير : أي والذين قد حفظوا 
E aS SRL‏ الله عنه من زنا 
ولواط» لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اله لهم» ا 

ملكت آيمانهم من السراري» e‏ 
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لوم علیه ولا حرچ» ولهنا قال : ( کم ريي قن 
بتع ورآءَ ذلك 4 أي غير الأزواح اا بارا ر 
العادونه ای الختدر ة0 . 

e 1‏ فظنت للب با 
قال E‏ لله : « فألصلح ت 4 أي من النساء 
قت 4 قال ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعات 
ٌ لے و 3 
لازواجهن ّ : # حفِظت عيب 4 قال السدي وغیره اي 

نحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله . وقوله  :‏ بِمَاحَفِظ 
4 أي المحفوظ من حفظه الله»”'. 

E‏ 1 : ل ال وال والوفتر ت 
وال متت والقيين وآلقزّت والصدرون الك وألصَلرنَ 
ا ت وال ان وال E‏ قان وال قلت 
والصيين ا فظو ش۳ ر والح فظطت 

ااا اک گی ورت ادق تنو a‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳١۱۸/۳(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٦٤١/١(‏ 
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إ1 
عظيمًا ‏ [الأحزاب : .]١‏ فين الله فى هذه الاآية أن حفظ 
4 اا ا المغفرة والأجر 

٤‏ - وقال الى وف إنشزیش ي يَعَصَصنَ من ابص رهن وحفظنَ 


و س حصو وس وق پ2 


و بیت زینتهن ن لاما هر ونا وير رهن عل 


ا بیت زینتهن إلا لبعولتھرے آوءابآبھر ك ا 
راھ او آبابھرک و اء بشو تھی ار وهی أو ن 
ونه أو ب أَحودهٌ اأ ار ضاھي أو ما مگ ل 


سے کے و“ سے 
کے سے ر 3( 


أبعت عير أو لرن لال أ اظفل اديت لر يظهروا 


م 
ر و کر ا سے کا ر سے سے بے عراس سر کے 
على عورتِ الَا ولا د شرق رانو ن وم وت یون 
ص ےق سر د ص م? وم سے سے 
وتودوا إلى الله ھیگا ا الا SE‏ 
[النور : ]۳١‏ 


أيتها المرأة المسلمة! إنه طريق التوبة والفلاح. . طريق الفوز 
والنجاح . . طريق النصر على الأعداء والعز والتمكين. . غض 
الأبصار. . وحفظ الفروح.. وستر العورات. . والالتزام 
بالحجاب الكامل الساتر الذي لا يشف ولا يكشف ولا يضيق عن 
البدن ولا يكون زينة في نفسه» ولا يكون فيه تشبهاً بالرجال أو 
بغير المسلمات . 
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قالت عائشة رضي الله عنضا : «يرحم الله نساء المهاجرات الأولء 


لما أنزل الله * ولضرن عخمرهن عل وبين ٭ شققن مروطهن 
فاختمرن بها. ) 


وسن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشةء فذكرنا نساء 
قريش وفضلهن فقالت عائشة رضى الله عنها : إن لنساء قريش 
لفضلاًء وإني - والله - ما رآيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً بكتاب الله» ولا إيماناً بالتنزيل؛ لقد آنزلت سورة النور 
# ضر مهن عل حون انقلب إليهن رجالهن» يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرآته وابنته 
وأخته» وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرآة إلا قامت إلى مرطها 
المرځل» فاعتجرن به" تصديقاً وإيماناً بما آنزل الله من كتابه 
فأصبحن وراء رسول الله َيه معتجرات» كأن على رؤوسهن 
الغربان. . 

فأين نساء المؤمنات اليوم من المسارعة إلى العمل بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله َية؟ أين هن من الحجاب الكامل الساتر 
البعيد كل البعد عن التبرج والفتنة؟ 


(۱1) اعتجرن به : لففن به رؤوسهن. 
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وما موقف تلك المرأة التى تلبس عباءة الفتنة» عباءة الموضة› 
عباءة التبرج» لتفتن بها عباد الله وتستجلب بها أنظارهم 
وقلوبهم وغرائزهم . . قال النبي ويا : «صتفان من أهل النار لم 
أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسء 
ونساء كاسبات عارنات» ممبلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة 

البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» [رواه مسلم]. 

ہ ۔ وقال تعالی  :‏ وََیستعفِف الزن لا عجدون نکاا سی بغنم دن 
فضلٰهءٌ ‏ [النور : ۳۳] قال عكرمة : هو الرجل يرى المرأة 
فکأنه یشتهی» فإن كانت له امرأة فليذهب إليهاء وليقض 
حاجته منهاء وان لم یکن له امر 
السموات والأرض حتى يغنيه الله . . 

وكذلك أنت أيتها الأخت المسلمة. . الفاضلة العفيفة. . إن 
كنت ذات زوح فقد أحل الله لك ما يكون بين الأزواح من المتعة 
المباحة والشهوة الحلال» وإن لم تكوني ذات زوج فاصبري حتى 
بيسر الله لك زوجاً صالحاًء فإن الصبر عاقبته حميدة» وقد بين الله 

تعالی أن الخير في التزام طريق الصبر والعفاف فقال سبحانه : 


نعف يله [النور : .]٦١‏ 
فالحئی ا الله عر وجل › وسال من فضله › وأكثري من 


f 


اة فلينظر في ملكوت 
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الصلاة والدعاء والاستغفار» فمن دام فرع الباب يوشك أن يفتح 
له. 


ا ر ال احص شت فم کے ا 
دت ب کیت رما ونیو وات ی الین a‏ 
۷-وقال تعالی مبيناً فضل من عفٌ وراقب ريه : 9 لن حاف مقام 
ريه سان # [الرحمن : .]٤١‏ قال مجاهد : هو الذي إذا هم 
بمعصية د كر مقام الله عليه فانتهی . 
وقال غيره : إذا أراد أن يذنب أمسك عن الذنب مخافة الله تعالى . 
۸ - وبين تعالى أن طريق الإإحصان هو طريق الصالحين التائبين› 
وأن طريق الشهوات هو طريق الضالين الهالكين» فقال 
سبحانه بعد أن ذكر المحرمات من النساء وحث على النكاح 
ا العفيفات أو الإماء العفيفات : # ريد أله سين 


کے و سے وة ا ور 


کو 2 ر س سے Ee‏ َا 
EE‏ و E‏ 0 سر ا و الذیت 


ر ت سے اط ا 0 م ر م کے ص و 
2 وات أن لوا ميلا عظيما ا ا رد ا ا قف عنکم 
سے قر ا 72 ,س ور ے 
وحد 3 سن ضویف اء TAS TS‏ 


ا کو ان ت ما اه ا کا 


نداء إلس العميقفات 
o e E‏ تقڏم ذکره في هذه 
السورة وغيرها * وهر يڪم سن اين من َنَڪ 4 يعني 
طرائة تقهم الحميدة واتباع شرائيه التي يحبها ويرضاها * ووب 
ke‏ آي من الثم وحن وقوله : ل وريد آلذہے 
N Sa A EEG ET‏ 


من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا 
عظيماً»“. 


أحاديث نبوية فى فضل العفاف 


۱ - عن بي هريرة رضي الله عنهء قال : : قال رسول الله ب : 
«سبعة يظلهم الله في ظلّه» يوم لا ظلٌ إلا ظلّه؛....وذكر منهم : 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب 
العالمين» [متفق عليه]. 

تار اغا هاا ال ت ار دات ت و ب وی 

OG Gg dS 

قوة. . لا يراهما أحد إلا الله عز وجل . . والمرأة راغبة في 


.)٠٠١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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الفاحشة. . ولن يحاسبهما أحد من البشرء والرجل له شهوة. 
وكذلك المرأة» والمكان مهياً. . والشيطان متربص .. ولكن 
مخافة الله عز وجل تهتف في أعماق هذا الرجل : إياك أن 
تسقط . . إياك أن تبيع جنة عرضها السموات والأرض بشهوة لا 
تستمر إلا دقائق معدودة . . فينتبه الرجل إلى نفسه ويقول في عزة 
وشموخ : «إني أخاف الله رب العالمين» : جمالك لن يفتنني› 
وجاهك لن يغلبني. . ورضا الله عندي أغلى من نيل كل شهوة 
وإدراك كل لذة. . 

+ويا ليت نساءنا وفتياتنا يتعلمن من هذا الرجل درساً فى العفاف 

والفضبلة والتسامي فوق الغرائز والشهوات. . درساً في قباد النغشس 

وامتلاك زمامها عند الشدائد والمدلهمات من المواقف . . حتى لا 
تسقط المرأة والفتاة عند أول بارقة من فتنة . . ولذلك استحق هذا 

الرجل أن یظله الله تعالی فی ظله يوم لا ظلٌ إلا ظله. 

۲ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ا طت المراد كمه وضامت هرما وخفضت 
فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها : ادخلي من أي أبواب الجنة 
شئت» [أخر جه ابن حبان وصححه اللات 


Eg 
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مقیم لم تره عین» ولم تسمع به آذن» ولم يخطر على قلب بشر. . 
فيا أيتها المسلمة هذا طريقك إلى الحنة فالزميه : أداء الصلوات 
الخمس في مواقيتها» وصيام شهر رمضان» والعفاف» وطاعة 
الزوج في غير معصية» وفعل ما مر الله به» وترك ما نهى الله عنه› 

وتقوى الله عز وجل في السرّ والعلانية . 

۳ - وفي قصة الثلاثة الذين آواهم الغار وانحطت عليهم صخرة من 
الحبل فسدت عليهم الباب فلا يستطيعون الخروح ؛ دعوا 
بأعمال صالحة عملوهاء ليفرج الله عنهم ما هم فيه» فقال 
أحدهم : «اللهم إنه كان لي ابنة عم أحببتها كاشدٌ ما يحب 
الرجال النساءء فأردتها على نفسهاء فامتنعت مذي»› حتى ألمت 
بها سنة من السنين - أي ذزل بها القحط والشدة والجوع - 
فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلّي بيني 
وبين نفسهاء حتى إذا قدرث عليها - وفي رواية : فلما 
قعدت بين رجليها - قالت : اتق الث ولا تفض الخاته 
إلا بحقه» فانصرفت عنها وهي أحبًّ الناس إلي. 
وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت 
الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها...». 


نسداء إلى العفيفات 
کے 
فهذه المرأة كادت تقع في الفاحشة بسبب الفقر والقحط الذي 
الم بها ء وریما رات انها معذورة في ذلك› ولكن لا عذر لهاء 
فالحرة تجوع ولا تاكل بثدييها. . 

التی لا تنتھى ٠‏ إذا بصوت الدين ينطلق فى خفوت › وکأنه يودع 
أنفاسه الأخيرة : يا عبد الله ! اتق الله» ولا تفض الخاتم إلا 


تحفه . . 

ونزلت كلماتها كالصاعقة على هذا الرجل. . فانتبه لنفسه»› 

واستیقظ من غفلتهء وانتبه من رقدته. . وکأنه تساءل : ما هذا 

الذي أفعل؟ فقام عنها دون أن يمسها بسوء . . فكتب الله لهما 

النجاة» وأثبت اسميهما في ديوان آهل العفاف . . 

٤‏ - وقال النبى َة : «اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم 
الخ + اضاقا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأذوا إذا 
ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أيديكم». 

٥‏ وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت النبى مياه بحذڏث 
حدیثاء لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتین حتی عد سبع مراټِ٠‏ 
ولكني سمعته أكثر من ذلك . . سمعت رسول الله ييه يقول : 
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«كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله» فاتته‎ 
امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها.. فلمًا قعد منها‎ 
مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت» فقال : ما بيكيك؟‎ 
أأكرهتك؟ قالت : لاء ولكنه عمل ما عملته قطء وما حملني عليه‎ 

إلا الحاجة» فقال : تفعلين أنت هذا وما فعَلّيه؟ اذهبي 


والدنانير لك» ثم قال : والله لا أعصي الله بعدها أبدأء فمات من 
ليلنهء فأصبح مكتوباً على بابه : إن الله قد غفر للكقل» [رواه 
الترمذي وحسّنه» وصححه ابن ماجه والحاكم في المستدرك»› ووافقه 
الذهبي]. 
ما ورد عن السلف فى فضل العفاف 
قال ابن القيم رحمه الله : «لم يزل الناس يفتخرون بالعفاف قديماً 
وحديثاًء قال إبراهيم بن أبي بكر بن عياش : شهدت ابي عند 
الوت فكت فقال : يا بني! ما يبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة 
وط ) . 
+ وقال عمر بن حفص بن غياث : لما حضرت أبى الوفاة أغمى 
علیه» فبکیت عند رأسه»ء فأفاق فقال : ما يبكیك؟ قلت : آبکی 
لفراقك ولما دخلت فيه من هذا الأمر - يعنى القضاء - فقال : لا 
تىك فإني ما حللت سراويلي على حرام قط . 
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* وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك» فخرجت 
برجله قرحة الأكلة - نوع من السرطان - فاجتمع رأي الأطباء على 
نشرها» وأنه إن لم يفعل قتلته » فنشروا ساقه بالمنشار › حتی 
فرغوا منها ثم حسموهاء فلما نظر إليها في يديهم تناولها وقال : 
الحمد لله » أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك 
على حرام قط . . 
أرأيت أختي المسلهة !! كانوا يفتخرون بالعفاف لأنهم يعلمون ما له 
من فضل» وما لصاحبه من أجر ومنزلة عند الله تعالى يوم 
القيامة. . 

+ وكذلك أنت - أختي المسلمة - افتخري بعفافك . . واعتزي 
بحيائك . . وافرحي بإيمانك وطهرك وصيانتك .. ولئن فرح 
والأخرة» وسوف تباح لك الجنة بما فيهاء فيا لها من سعادة› ويا 
وعلص الجانب الأخر ترين من كن يفرحن فى الدنيا بمعصية الله 
تعلوهن الكابة والمقت» وبحط نهن العذاب من کل جانب » 


نداء إلى العفيفات 


وتتمنى إحداهن أن تعود إلى الدنيا فتعمل صالحا غير الذي كانت 

تعمل . . ولكن لا ينفع الندم يومئٍ» ويؤتى بالموت فيدبح بين 

الجنة والنار. ثم ينادى : يا هل الجنة خلود فلا موت» ويا هل 

التار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً واستبشاراًء ويزداد 

أهل النار حسرة وندامة وهمًا وغمًا . . فاعملي أختاه لهذا اليوم» 
ا ا ا 


ف # لمل هذافليعَمَل العترلون# [الصافات : .]١١‏ 
وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


